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ارتفاع ضغط الدم
تضاعف عدد المرضى عالمياً

محمد الحداد

كــشــفــت دراســــــة جـــديـــدة أنــــه على 
ــثــــاثــــن عــــامــــا المـــاضـــيـــة،  مــــــدى الــ
ــالـــغـــن الـــذيـــن  ــبـ ــدد الـ ــ تـــضـــاعـــف عــ
تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 30 و79 عــامــا الذين 
يعانون مــن ارتــفــاع ضغط الـــدم فــي جميع 
أنحاء العالم؛ إذ ارتفع من 331 مليون امرأة 
و317 مليون رجــل فــي عــام 1990 إلــى 626 
ــرأة و652 مــلــيــون رجـــل فـــي عــام  ــ مــلــيــون امـ

 .2019

القاتل الأوّل
ــادة فــــي الـــبـــلـــدان  ــ ــزيـ ــ ــــذه الـ حـــدثـــت مــعــظــم هـ
منخفضة ومتوسطة الدخل وفق التحليل 
الـــذي قــدّمــه بــاحــثــون فــي الـــدراســـة الــدولــيــة 
واسعة النطاق التي نشرت في مجلة »ذي 
لانــســيــت« يـــوم الــثــاثــاء 24 أغــســطــس/ آب 
الدم  الــدراســة قياس ضغط  لت 

ّ
الماضي. حل

لأكــثــر مـــن 100 مــلــيــون شــخــص عــلــى مــدى 
ثاثة عقود في 184 دولــة، وقــام الباحثون 
ارتــفــاع  ويرتبط  وتحليلها.  النتائج  بــفــرز 
ــا مـــبـــاشـــراً بــأكــثــر من  ــبـــاطـ ضــغــط الـــــدم ارتـ

)Getty( هذه الدراسة هي أول تحليل عالمي شامل لاتجاهات انتشار ضغط الدم المرتفع

8.5 مــايــن حــالــة وفــــاة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
 عام، وهو عامل الخطر الرئيسي 

ّ
العالم كل

للسكتة الدماغية وأمراض القلب وأمراض 
الأوعــيــة الــدمــويــة الأخـــرى وأمـــراض الكلى. 
يمكن أن يؤدي تخفيض ضغط الدم المرتفع 
ــــدد الـــســـكـــتـــات الــدمــاغــيــة  ــــى تــخــفــيــض عـ إلـ
بنسبة تــتــراوح بــن 35 فــي المــائــة و40 في 
المائة، والنوبات القلبية بنسبة تتراوح بن 
20 فــي المــائــة و25 فــي المــائــة، وفــشــل القلب 

بنحو 50 في المائة.

معاناة الدول الفقيرة
ــة،  ــ ــدراسـ ــ ــارك فــــي الـ ــ ــشـ ــ وأوضــــــــح المــــؤلــــف المـ
الباحث في كلية  رودريــجــو كاريلو لاركــو، 
الطب والصحة العامة في »إمبيريال كولدج 
ه في البلدان ذات الدخل المرتفع، 

ّ
- لندن« أن

انخفض معدل الإصابة بينما حققت النظم 
الــصــحــيــة مــعــدلات عـــاج تــصــل إلـــى 80 في 
المائة ومعدلات تحكم تصل إلى 60 في المائة. 
زت الــبــلــدان ذات الــدخــل المتوسط 

ّ
كــذلــك عـــز

في أميركا الاتينية، وشرق وجنوب شرق 
آســيــا، وآســيــا الــوســطــى، والــشــرق الأوســـط، 
وشمال أفريقيا، من اكتشاف ارتفاع ضغط 

الــدم وعــاجــه. لكن لا تــزال معدلات الكشف 
العالم، لا  أفقر دول  والــعــاج منخفضة في 
سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

وأوقيانوسيا وجنوب آسيا.

مسح شامل للعالم
»العربي الجديد«  وقال لاركو في تصريح لـ
ــة هـــي أول تــحــلــيــل عــالمــي  ــدراســ الــ ــذه   هــ

ّ
إن

شامل لاتجاهات انتشار ارتفاع ضغط الدم 
واكتشافه وعاجه والسيطرة عليه، والذي 
يــغــطــي جــمــيــع الـــبـــلـــدان فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــدراســة  فــي  المستخدمة  البيانات  الــعــالــم. 
الحالية مأخوذة من أكثر من 1200 دراسة 
ــة، تــغــطــي مــعــا 99 فـــي المــائــة  ــ ــ فـــي 184 دول
بروتوكول  وباستخدام  العالم.  سكان  مــن 
البيانات  بتحليل  الــبــاحــثــون  قـــام  مــوحّــد، 
مـــن الــعــيــنــات الــعــشــوائــيــة لــعــامــة الــســكــان. 
تـــم تــجــمــيــع الــبــيــانــات بــاســتــخــدام نــمــوذج 
إحـــصـــائـــي مــصــمــم لـــدمـــج كــيــفــيــة اخــتــاف 
ضغط الدم والعناية به والتحكم فيه فيما 
يــتــعــلــق بــالــعــمــر والمــــوقــــع والــــوقــــت. تظهر 
الــتــحــســيــنــات الــكــبــيــرة الـــتـــي لــوحــظــت في 
بعض البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى 

ــة الأخـــيـــرة الــبــلــدان ذات الــدخــل  ــ وفـــي الآونـ
المــرتــفــع أنـــه يمكن الاســتــفــادة مــن التوسع 
والــرعــايــة  الــشــامــلــة  الصحية  التغطية  فــي 
الأولــيــة لتعزيز رعــايــة ارتــفــاع ضغط الــدم 

وتقليل العبء الصحي لهذه الحالة.

دور التأمين الصحي
أســهــمــت بــعــض الــعــوامــل فـــي الــتــوســع في 
الــدم، مثل عمليات  اكتشاف ارتــفــاع ضغط 
الاتــــصــــال المــنــتــظــم بـــالـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الـــدم بشكل متكرر.  ــادة قــيــاس ضــغــط  ــ وزيـ
كان للتأمن الصحي الشامل دور أساسي 
فـــي تــحــقــيــق تــغــطــيــة فــعــالــة عـــالـــيـــة، ولــكــن 
الأولية  الرعاية  بتعزيز  استكماله  ينبغي 
ــاع ضــغــط الـــــدم الــقــائــمــة  ــفــ وإرشـــــــــادات ارتــ
على الأدلـــة والمــحــدثــة والــخــاصــة بكل بلد. 
ــبـــاحـــث المــــشــــارك فــــي الــــدراســــة  وأضـــــــاف الـ
ــتـــهـــاك  ــه قــــد تــــكــــون زيــــــــادة تــــوافــــر واسـ ــ أنــ
عن  جزئيا  مسؤولة  والــخــضــروات  الفواكه 
الانـــخـــفـــاض المـــلـــحـــوظ فــــي ارتــــفــــاع ضــغــط 
الــدم، مما يشير إلى أن جعل هذه الأطعمة 
مــيــســورة الــتــكــلــفــة ويــمــكــن الـــوصـــول إليها 
قــد يكون فــعــالًا للوقاية مــن ارتــفــاع ضغط 
التغذوية  الرغم من أن الأسباب  الــدم. على 
الــدم  ضغط  لارتــفــاع  والبيئية  والسلوكية 
الكثير عن  أنــه لا يعرف  إلا  معروفة جيداً، 
الإجــراءات والتدخات التي يمكن تكرارها 
على نــطــاق واســـع والمــســؤولــة عــن تقليص 
انــتــشــار ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم. أيــضــا، هناك 
القليل من الإرشادات القابلة للتحويل حول 
كيفية تحقيق معدلات عالية من الاكتشاف 
ــيــــطــــرة عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات  ــــاج والــــســ ــعــ ــ والــ

سكانية بأكملها، وفق الدراسة.

يرتبط ارتفاع ضغط 
الدم ارتباطاً مباشراً 
بأكثر من 8.5 ملايين 
حالة وفاة في جميع 
 عام 

ّ
أنحاء العالم كل

وهو عامل الخطر 
الرئيسي للسكتة 

الدماغية 

■ ■ ■
في البلدان ذات الدخل 
المرتفع، انخفض معدل 
الإصابة بينما حققت 
النظم الصحية معدلات 
علاج تصل إلى 80 في 
المائة ومعدلات تحكم 
تصل إلى 60 في المائة

■ ■ ■
البيانات المستخدمة 
في الدراسة الحالية 
مأخوذة من أكثر 

من 1200 دراسة في 
184 دولة

باختصار

كشفت دراسة جديدة شملت عينة واسعة أنّ عدد المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد تضاعف على مدى 
الثلاثين عاماً الماضية على المستوى العالمي، علماً أنّ خطورته كبيرة

هوامش

سما حسن

أنــت تجد  تــقــول: ختامها شــوكــولاتــة، فها  يمكن أن 
نفسَك في متحف الشوكولاتة في إسطنبول، أو تجد 
نفسَك غارقا بالشوكولاتة، بصرا وتذوّقا، فأنت ترى 
كل شيء قد تم تشكيله من الشوكولاتة الخالصة. 
وقطع  بهدايا صغيرة  خلفك  يركضون  من  وهناك 
لا  بأشكالٍ  لة 

ّ
المشك الــخــام،  الشوكولاتة  مــن  مغلفة 

تتخيلها، ولا تقاوم إغراء سكب سائل الشوكولاتة 
الــخــام فــي كــأس صغير، لا يزيد عــن حجم فنجان 

القهوة، مصنوعا من الشوكولاتة أيضا.
لــيــســت هـــذه المــقــالــة بــالــطــبــع دعــايــة مــجــانــيــة لمتحف 
الــشــوكــولاتــة فــي شــمــال إســطــنــبــول، ويــعــد مــن أهــم 
متاحف العالم. مساحته حوالي خمسة وعشرين ألف 
متر مربع، ويتألف من أربع صالات عرض رئيسية، 
تقوم فيها المنحوتات أمام أعين الزائرين، مصنوعة 
من الشوكولاتة الخام مجسّدة معالم سياحية مهمة، 
إلى  إضافة  التاريخ،  دها 

ّ
خل تاريخية  وشخصيات 

العصور.  مر  على  التركي  الشعب  مارسها  عـــاداتٍ 
ــت تـــتـــجـــوّل بــــين تــمــاثــيــل الـــشـــوكـــولاتـــة، تــشــعــر  ــ وأنــ
مــن محبّي  أنــك  المــكــان وبهجته، خصوصا  بــروعــة 
الشوكولاتة الغامقة والخالية من السكر. ولكن حين 

يبرز فجأة أحد الموظفين في المكان، ويقدّم لك سائل 
تــذوّقــه على عجل  الــخــام، ويكون عليك  الشوكولاتة 
هــذا  ثــقــل  تــحــمــل  أن  تستطيع  لا  صــغــيــرة،  بملعقة 
الــســائــل الــداكــن، فتقع على مــلابــســك، وتــلــوّث يديك 
 من حقائق الحياة، 

ً
وزوايا فمك، فهنا تكتشف واحدة

أن الأشياء الجميلة المبهرة التي نتعلق بها، أو نتوق 
إليها، قد تكون مؤذية لنا في بعض الأحيان، أو في 

أحيان كثيرة.
ــتُ تــنــظــيــف مـــا عــلــق مـــن الــســائــل فــوق  ــاولـ عــبــثــا، حـ
ملابسي. ومــا زاد الأمــر ســوءاً أن السائل قــد علق 
ص من فوضى 

ّ
للتخل تعد هناك وسيلة  ولــم  بيدي، 

أسأل  أن  بأطرافي وملابسي سوى  العالقة  السائل 
بتنظيف  أنشغل  وفيما كنت  مياه.  دورة  أقــرب  عن 
العالقة، كانت الأفكار تدور في رأسي حول  البقايا 
ــق، أو الــوجــه الآخــر 

ّ
الــفــكــرة ذاتــهــا؛ وهــي فــكــرة الــتــعــل

ى منها وبسببها.
ّ
للأشياء التي نحبّها ثم نتأذ

أقف في صالة العرض التي تضم مجسّماتٍ لأماكن 
تاريخية مهمة في العالم، بعدما نجحت في تجفيف 
يــــديّ وتــنــظــيــفــهــمــا، أمــــام مــجــسّــم مـــن الــشــوكــولاتــة 
لقبّة الصخرة، وإلى جوارها مجسم آخر للمسجد 
الأقــصــى، وإلـــى جانبهما كــانــت تقف ســيــدة تــدوّن 
لوحة  تعتليه  صغير،  مسندٍ  على  كتبت  معلومات 

دوّنــت فوقها معلومات عن  وقــد  على شكل كتاب، 
المسجدين  إلى  برهبة  أنظر  كنت  المسجدين.  تاريخ 
أن تعلق  أتوقع  أتلمسّهما، وكنت  أن  فعلا، وحاولت 
ــك لـــم يـــحـــدُث،  ــ ــــدي، لــكــن ذل الـــشـــوكـــولاتـــة بـــأطـــراف يـ
والمــكــان  الــحــجــارة،  مثل  كــانــت صلبة  فالشوكولاتة 
ــســرف أنــت فــي لحظات 

ُ
بــارد إلــى درجــة ملحوظة. ت

الحياة  عن  تعبر  التي  والمجسّمات  التماثيل  تأملك 
اليومية، لأي إنسان بسيط، مثل الفلاحة التي تعجن 
الــدقــيــق، أو الــدجــاجــة الــتــي تــضــع بــيــضــهــا، وتــتــابــع 
خطوات الحياة تلك التي عشتها في طفولتك، وتحنّ 

وباللهجة  العربية  باللغة  مــرافــقــوك  يــتــحــدّث  إلــيــهــا. 
الصامتة  الــســيــدة  مــنــك  تــتــقــدّم  وهــنــا  الفلسطينية. 
الجادّة التي كانت تدوّن كل ما كتب فوق القوائم في 
كل مكان، وتقرّر أن تسأل بلهفة: أنت من فلسطين؟
شعور البهجة والفخار لا يوصف، وتتخيّل نفسك 
من فرط ما تلقاه من ترحيبٍ في كل مكان توشك أن 
تتحوّل إلى تمثالٍ من الشوكولاتة، يقف أمامه الزوار، 
وينظرون إليه في انبهار، لكنك حين تنهي زيارتك في 
المكان، وتخرج إلى عالم الواقع الذي يعجّ بالجنسيات 
ففي  بــالــواقــع،  تصطدم  المختلفة  والــلــغــات  المختلفة 
 ذات لباس فاضح، تجلس 

ً
الحافلة العامة لمحتُ فتاة

إلى جوار رفيقها ويتهامسان ويضحكان. وبمرور 
الوقت، كانت توجه نظراتها نحوي، ونحو مرافقتي 

وتهمس لمرافقها، وهي تنبهه إلى وجودنا.
ــــك، وأن  ــم يــحــتــفــي بـ ــالـ ــعـ ــل الـ ــه لـــيـــس كــ ــ تــكــتــشــف أنـ
ــتــي ذابــــت ولـــوثـــت مــلابــســك وعلقت  الــشــوكــولاتــة ال
الــذي يمد  العالم  بأطرافك لا تختلف كثيرا عن هــذا 
تسخر  كانت  فالفتاة  منك،  ويسخر  نحوك  لسانه 
ــن رفــيــقــتــي حـــين انــتــبــهــت رفــيــقــتــي إلــيــهــا،  مــنــي، ومـ
إلى  التي وصلت  كلماتها  لــي بعض  تترجم  وبـــدأت 
على  متطفلتيْن  ترانا  باختصار،  فهي،  مسامعها، 

بلادها بعدما أضعنا بلادنا.

بعدما ذابت الشوكولاتة

وأخيراً

وأنت تتجوّل بين تماثيل 
الشوكولاتة، تشعر بروعة 

المكان وبهجته، وأنت من 
محبيّ الشوكولاتة الغامقة 

والخالية من السكر
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